
1 

 

  تاري    خ الفلسفة
  وايتهيد ولاهوت  العملية 62

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي  
ي المرة الثالثة الت  ؟ هذه ه   هل استلم الجميعي نسخةي من تعليماتي مراجعاتي الكتب بنهاية الفصل الدراس 

ا؟ هلي من أحدي هنا؟
ً
ا أيض

ً
ي أنكم فوّتمي مرتي  ي .دعونا نرى، مني كان موجود  

 أطلب فيهاي هذهي التعليمات،ي مما يعت 
ا،ي نعودي اليوم إلي وايتهيدي

ً
اي .حسن

ً
 .حسن

 

ي بشكلي خاص على مفهوم وايتهيدي لله .ولكن لتحقيق ذلك،ي علينا أني نفهمي منظومته الفلسفيةي كت  
 وأود الت 

،ي كماي أعتقد، أني كيفية تصور المرء لله وعلاقته بالطبيعةي تعتمدي يقاهي .فمن البديه   الشاملة، ولا سيما ميتافت  
يقية،ي أيي أن مفهوم الله مرتبطي بالمنظومةي الفلسفية مني هذا المنطلق ي علىي المنظومات الميتافت    .بشكل كبت 

 

ي علاقته بالطبيعة يعتمد على تصورك للطبيعةي  
 ،إن مفهوم الإله مرتبطي بالنظام، نعم،ي لأني تصوركي للإلهي ف 

ي المرةي الماضية،ي كناي نتناول وايتهيد .وكنتي أؤكدي علىي حقيقةي أن وايتهيد يرى أني  
 وهذا واضح تمامًا .وف 

،ي بل أحداث  .المكونات الأساسية للواقع ليست موادي ذات هويةي ثابتةي لا تتغت 

 

 قد تكون الأحداث لحظيةي للغاية،ي كأن تستغرق جزءًا من خمسي  ي جزءًا من الثانيةي .جزء من خمسي  ي جزءًا من
ةي بالمناسبات الحقيقية ا  .وهو يميلي إل تسمية هذه الأحداث الصغت 

ً
ي جد  .الثانية صغت 

 

ا كلمة "كيان) "أو "كياناتي فعلية("،ي للأحداث واسعة النطاق .ولكني سواء ي
ً
 ويحتفظي بكلمة "حدثي"،ي وأحيان

، أوي ا أو أحداث ضخمة ، مثل هذهي الحصةي الدراسية،ي أو تعليمكي الجامع 
ً
ة جد  أكان الحديث عني أحداث صغت 

ي حجمه ومدتهي .ومهما كاني الحدث الذيي نتحدثي  
اي ف 
ً
اي مختلف

ً
ي منها يُمثل حدث

 
 تاري    خ الولايات المتحدة،ي فإن كل

 .عنه،ي يمكني وصفي جميعي الأحداث بثلاثة عناصي أساسية، أو ثلاثة عوامل

 

ي جوهرها أسبابًا،ي أو أسبابًا  
ي ف 
ّ
عد
ُ
ي ت  
ي البيانات الموضوعية، والت  ا،ي فإن هذه العوامل الثلاثة ه 

ً
 وكما ذكرنا سابق

، وبيانات موضوعية، وإمكانياتي لا متناهية، والقرار .وأكرر هذا لأهمية فهمه .فإذا  فعّالة إن صحي التعبت 
ا؟ي إن ماي يُطلق هذا الحدثي الجديدي هو التقاء عمليتي  ي

ً
ا جديد

ً
 .تخيلنا عملية جارية،ي فماي الذي يُطلق حدث

 

ي العملية الأولي .عندي نقطة التقاطع هذهي  
 
 ،تتقاطع البيانات الموضوعية للعملية الثانيةي معي الأوضاع القائمةي ف

ا .تقول إن هذه آلية سبب ونتيجة
ً
حدث فرق

ُ
 .توجد بيانات موضوعيةي ست

 

ي، نقولي إننا ي البشر ي الوع   
ي،ي فف  ي البشر ي لكلي هذه الأموري ماي بعد التيار هو الوع   نعم .وبما أني النموذج الأساس 

ي بالإدراك المادي .والإدراك،ي بالطبع، مصطلح مني  ندركي البيانات الموضوعية من خلالي ماي يسميهي لايبنت  
ي  .مصطلحات لايبنت  

 

ي بهي ءي ما، والوع   
ي ببساطةي قبول سر  

 ،إنها اختصاري لكلمةي "الإدراك"،ي أو "الفهمي "إن شئت .لكني الإدراك يعت 
ي
ً
ي أوي سلبيا

ً
ي إلي أن الإدراك قد يكوني إيجابيا هي عليكي .ويشت   .وتأثت 

 

،ي حيث ترفضهي ببساطة،ي أو تتجاهله، أوي تنأىي ي وتستوعبهي .الفهمي السلت   ، حيثي تقبل التأثت   الفهم الإيجاب  
ىي  .بنفسكي عنهي .ست 

 

ي يمكن إدراكها ماديًا، هوي تجربةي وجدانية وليست  
 لكن الحدث الجديد، بفضلي البياناتي الموضوعية الت 

ي عط 
ُ
ي إنهاي ت

 
ي وكانط،ي قائل كلى   معرفية .لذا ينتقدي النظريات التمثيلية للمعرفة عندي فلاسفة مثل ديكارت ولوك وبت 
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، ليس الفكرةي بل ، للمفهوم، للفكرةي .وأني أول ما يُحفزي التجربة الإدراكية،ي الحدثي الإدراك   
 الأولوية للمعرف 
ي  .المُحفزي السبت  

 

ي النموذج الأمثلي لجميعي الأحداث من جميع الأنواع ي .وهذه التجربة الإدراكية ه   
،ي لا المعرف   

 الجانبي العاطف 
ي الكائناتي اللاواعية،ي يوجدي ما يعادلي الإدراك الجسدي بدرجة منخفضةي  

ي أنه ف   .الأخرى .حت 

 

ي ى ذلك .إذن،ي الإدراك الحس   .أي آليةي السبب والنتيجة .ست 

 

،ي بفضل البيانات ل، إن صح التعبت  فعَّ
ُ
ي ببساطة احتمالاتي مجردةي ومنطقية،ي ت  الاحتمالات الأبديةي ه 

ا،ي قد تسلك مسارات مختلفة
ً
 ،الموضوعية .ماي هوي أثر هذهي البيانات الموضوعية، هذهي التجربة الجديدة؟ حسن

ىي  .احتمالات بديلة .ست 

 

ي دركي بما يسميه الإدراك المفاهيم 
ُ
ي أفكار،ي ت ي التجربةي الواعية، بطبيعة الحال، ه   

 .وتلك الاحتمالات الأبدية ف 
، كماي كان الحالي عند ديكارتي ولوكي ءي الأساس   

ي السر ي .لذا، فالفكرة ليست ه   
 وهو، بوضوح، إدراك معرف 

ي التجربة تتعرض لوابل مني الأفكار  
 .وكانط، وكأنك ف 

 

ي حضورهي .والأفكار تتبعه  
ي دقة .إنه قوي وحيوي ف   .لا، كاني هيوم أكت 

 

ي .لذا، لديك احتمالات لا نهائية .وهوي يدرك أنه إذا كانتي احتمالات  
،ي وليس المعرف   

 الأولوية للجانبي العاطف 
ي ما احتمالات منطقيةي موضوعية

ً
ي نوعا  .منطقية،ي فه 

 

ع عه .نحن لا نخت  ي نخت 
ً
ي طبيعة الأشياء، توجد هذه الاحتمالات المنطقية .إنها ليستي شيئا  

ي آخر،ي ف   بمعت 
 .الاحتمالات

 

،ي فإن الاحتمالاتي دركها،ي لكننا لا نخلقها .لذا، بهذا المعت 
ُ
عها .قدي ن حققي الاحتمالات، لكنناي لا نخت 

ُ
 قد ن

 .موجودة،ي سواء أدركنا ذلكي أم لا

 

ي ي كتاباته اللاحقةي على وجه الخصوص، يسميها أشياء ي أبديةي .بمعت   
 إنها احتمالات موضوعية .ولذا تجده،ي ف 

 .أنها أشياء فكرية،ي كماي أن الأفكار أشياء عند لوكي

 

ي للبيانات الموضوعية ي لهذا المحفز السبت  
 
 ،إنها موضوعات فكرية .احتمالات موضوعية ندركهاي .لذا،ي استجابة

ي العمليات اللاواعيةي  
ي العملياتي الواعية، بينما تظلي موجودة ف   

ي ندركها ف   
 .تنشأ جميع أنواعي الاحتمالات،ي الت 

 

 لا تزال تلك الاحتمالات قائمة، سواء أكان هناكي من يعلم ماهيتها أم لا .ومني بي  ي هذه الاحتمالات، ماي يحددي
ي
ً
ي واعيا

ً
ي ماي يكون قرارا

ً
ي، غالبا ي البشر ي الوع   

 .المستقبلي هوي ماي يسميهي القرار .وف 

 

يائيةي وماي ي العملياتي اللاواعية،ي البيولوجية والفت    
ي ف   هذا ما سأفعله بالمسلمات الجديدة .قرار واع ي .ولكن حت 

 .إل ذلك، هناكي نقطةي فاصلة،ي وانتقائيةي متضمنة

 

ي .وهذا القرار هو ماي يُحددي ماي  حيثي لا يمكني تحقيقي جميعي الاحتمالات،ي فإن بعضها يحدث بشكل طبيع 
ي هذا القرار يُصبحي هوي الهدف المنشود  

 
، لأني الاحتمال المُختار ف  

 .يُسميه بالهدف الذاب 

 

حقق تلك الإمكانيةي .أترى؟ي
ُ
 هذا ما ستسعي إليهي .ست
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ض، بالنظري إل هذه البياناتي ،ي أن حددهي العمليةي السببيةي الطبيعيةي .لنفت 
ُ
ي هوي ما ت ي الأول   

 الآن، الهدف الذاب 
ي لهذا  

ي هوي ببساطة الهدف الذاب  ي الأول   
ي أيي عملية يتمي تحديدها،ي فإن الهدف الذاب   

ي كذا وكذا .وف   النتيجة ه 
 .الحدث الجديدي

 

ي تمي استيعابها فيه .إنهي  
ي أنه يصبحي غاية جوهرية للحدث الجديد بفضلي البياناتي الجديدة الت  ي بمعت   

 ذاب 
ء  

ي لكلي سر
ً
ي غائيا

ً
ا  .جوهري .لاحظ أنه يقدمي تفست 

 

ي
ً
ي غائيا

ً
، بلي كونا

ً
ي آليا

ً
ي .إنه ليس كونا  

ي غاب   .تفست 

 

ي معدلي  
ي معدل .هدفي ذاب   

ي إلي هدفي ذاب  ي الأول   
ي حالة الكائناتي الواعية، فقد يتحولي ذلك الهدفي الذاب   

 ،أما ف 
ء ما عليك والتعاملي معي المدخلات الجديدة بطريقةي أخرى  

ي سر  .بحيثي يمكنك مقاومة تأثت 

 

ان .يتحول الهدفي ا ،ي وينطلق لمطاردة قطةي الجت 
ً
كي أحيان ي كلبك الأليف يقاوم ندائك، وصفت   وبالطبع،ي حت 

ي معدل عندما يشمي رائحة القطةي .لطالما اعتقدت أني الكلاب تشم قبلي أن تنظر  
ي إلي هدف ذاب  ي الأول   

 .الذاب 

 

،ي يُقدموني على ي رأب    
،ي ف  ي هذا السياق .فبعض البشر  

قدمي "على الكلاب تمامًا ف 
ُ
ي قبلي أن ت

َّ
 ينطبقي المثل القائلي "تأن

 .خطوة قبلي أن يُمعنوا النظر .والكلاب تشمّي قبلي أن تنظر،ي وهكذا دواليك

 

ل .وهكذا
َّ
ي المُعد ي والهدف الشخص  ي الأول  ي .إذن، الهدف الشخص 

 
ل
َّ
اي شخصيًاي مُعد

ً
ي هدف  

 لكن المظهري قد يُضف 
ي جميعي المناسبات  

 .يكوني الحال ف 

 

ي جوانب الحياة ي شت   
ي ف  ي واع  ي أو غت 

ً
،ي هناكي تدرّج ي يجعل هذا الأمر، بدرجاتي متفاوتة،ي واعيا

ً
ي سابقا

ُ
 .وكما ذكرت

، يقودناي إل إتمامي الحدث
ً
يّ .إل أين يقودناي هذا؟ي حسنا  

ي فهوي غاب   
 .أما مفهوم الهدفي الذاب 

 

ي هذهي البيانات الجديدة، حينها يكون الحدث قد اكتمل .الأمري أشبه  
 أترى ؟ي وعندما تتحققي الإمكانية الكامنة ف 

 .بعمليةي وراثية،ي ولنجرب الاستعارةي البيولوجية :عمليةي وراثيةي

 

ي ي .يحدث الحملي نتيجة للمحفزي السبت   ي البيولوج   ي بلي بالمعت  ي الإدراك 
 .لذا،ي يحدث الحمل،ي ليس بالمعت 

 .يحدث الحملي

 

ي .إل أني ،ي إن صح التعبت   
 لديكي عملية تطورية تتضمن ظهور الاحتمالات واختيارها خلال مراحل النموي الجنيت 

ي مرحلة النضج .وبعدي ذلك، بطبيعة الحال  
ي ف   
 ،يولد الحدث الجديد معي اتخاذ القرار وتحقيقي الهدف الذاب 

ي ليحلي محل البيانات
ً
ي الحدث الناضجي تدريجيا  .يتلاسر

 

ي إلي ولادة،ي ونضج، وموت .أليس  
 أترى ؟ي يمكنك أني تنظري إل الأمر على أنهي ولادة، ونضج، وموت، مما يُفص 

؟ هيغل؟ي أجل .أطروحة، نقيض،ي تركيب
 
 .هذا جدلا

 

،ي ولهي ي هذا الفهمي الكامل لمسار العالم .فمسار العالمي برمتهي هو أمر جدل   
ي ف  اث الهيغلى 

ي الت   أترى ؟ي يكمن تأثت 
 .بنية جدلية

 

ا
ً
كيب .حسن ي عملية الت   

 
تيحها .أترىي ؟ ف

ُ
حفظي البياناتي الموضوعية ،ي لكنها تتجاوزهاي إمكانيات جديدة ت

ُ
 ،ت

 .يؤدي إتمامي الحدث، إذن، إلي ما يسميه الرضا

 

 .الرضا .ولاحظ مرةي أخرىي أن هذا مصطلح مستمد مني التجربة الإدراكيةي الواعيةي .إنهي النموذج السائد
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ي اللغة الأجنبية .كما ترى، إذا أردت معرفة كيفية  
 هل تفهمي ماي أقصده بالنموذج؟ لديكي نماذج أفعالي معينة ف 

ي عبقريًا
 
ي عبقريًا، عقل

 
 .تصريف فعلي ما،ي فإنكي تعودي إل النموذج .أعرف عقل

 

ي النموذج  .بالفرنسية .وهكذا دواليكي .أترى ؟ي إذن،ي التجربة الإدراكيةي الواعية ه 

 

اي إلا نادرًا، إذي تتاح لك فرصة استيعابهي
ً
ي الشعور بالرضا عندما لا ترىي شيئ  

ي التجربة الإدراكية، يكمني الرضاي ف   
 .وف 

ي ي القاريي للرضا الحس   
ي الجرماب  ي الأصل،ي بالمعت   

ي هنا، ف  ي .والجمال   .ومن هذا الرضاي يجد وايتهيدي الرضاي الجمال 

 

ي اللغوي" ي بالمعت 
ً
ي أيضا ي .ولكنهي جمال 

ً
ي "بالحواس؛ فجماليات كانط المتعاليةي مرتبطةي بالحواس أيضا  الإستانام 

، هوي أن كلي
ً
، الذيي يمثلي ذروة التجربة؟ي حسنا ي .كيف تصفي هذا الرضاي الجمال  ي،ي أيي الرضا الجمال 

 الإنجلت  
ي الحدث، هذه العناص الثلاثة، تتضافري لتخلق وحدة متكاملة  

ء ف   
 .سر

 

ي هذا  
، وتجربة واحدةي .لاحظي الآن كيف نستخدم مصطلح "تجربة "ف 

ً
ي واحدا

ً
 بحيثي يكوني الحدثي شعورا

ة البقان؛ي ياي لهاي من تجربة  !السياق .قد تكون هذهي أول مرة تتذوق فيها فطت 

 

ي ،ي أو تجربة ويتون .هل فهمت؟ وقد يكون الأمر ا بأرب  ع سنوات من التعليمي الجامع 
ً
 قد يكون الأمر متعلق

ي، ينظر المؤرخ إل الوراء ويقول :إن ذلك التاري    خي برمتهي كان ي نهاية مرحلة ماي من التاري    خ البشر  
 كذلكي أنهي ف 

ي شعورًا بالوحدة  
ضف 

ُ
 .تجربةي إنسانية .فريدة،ي ذات هوية خاصة بهاي ت

 

 أترى ؟ي إذن،ي هذا الرضاي هوي وحدة منظمة،ي وتناغم بي  ي المتناقضات .متناقضات ؟ي نعم،ي تناقضات الواقع
 .والإمكانية .شدةي الشعور المرتبطة بالتناغم المنظمي للمكونات المتضادة ضمن التجربة الكلية

 

ة ي تلك اللحظة الأخت   
ي الفنون .أترون ؟ي التناقضات تتناغم ف   

 كما تعلمون،ي هكذا يصفي البعض تجربة الجمالي ف 
ي  
ي يصفقون؟ي إنها اللحظةي الت  ي كيف يعرف الجميع مت 

ً
ء .هل تساءلتمي يوما  

 حيثي تجمعي السيمفونيةي كل سر
 .يتحققي فيها التناغم

 

ي مثلي هذه العمليات،ي ومثل هذه الأحداث،ي يكوني  
 تكتملي التجربة .وهو يستخدم تلكي التشبيهات الجمالية .وف 

ي هذا الرضا  
 
ي هو ما يساهمي ف  .الخت 

 

ي .فأخلاقه أخلاق نفعيةي
ً
ي وسيلة لتحقيقي الجمال،ي وهذا ماي يراهي وايتهيدي تحديدا  .الخت 

 

ي هوي المعارضةي المجزأةي والعابرة لهذا الانسجام .إماي بسبب مقاومة ي وسيلة لتحقيقي غاياتي جمالية .والشر  الخت 
صبح مملة

ُ
 .الهدف الناسر ي بتوليفه العظيم، أوي بسبب تفاهة مطلقة ت

 

ي تحتوي علىي تفاصيل  
ةي الت  ةي سيئة .والمحاص  ة المملة محاص   نعم،ي الرواية المملة روايةي سيئة .والمحاص 

ي
ً
ةي سيئةي أيضا ي محاص  ي الأحداث،ي ه   .دخيلةي تعيق ست 

 

ي عملية التوليف .فعندما تحدث وايتهيدي عني  
د ف  وَحَّ

ُ
ا ليس إلا صاعًاي بي  ي أضداد ي ست ً ي مماي نسميهي شر  لكن الكثت 

ي خلال الحرب العالميةي الأول، والذي كان يُعرف آنذاك  
يطاب  ي الت  ي سلاحي الجوي الملك   

 ابنه، الذيي كان طيارًا ف 
ي  
 
سقطت طائرته ف

ُ
، والذيي أ  

يطاب  ي الت  ،ي والذيي أصبح فيما بعدي سلاحي الجو الملك  ان الملك   باسمي سلاحي الطت 
ي
 
ي جميلة

 
ي بلغت خاتمة  

 معركةي جوية فوق خنادقي فرنسا خلال الحرب العالميةي الأول، تحدثي عني حياته الت 
ي سادتي القرن  

؟ لاحظ،ي إن شئت، التفاؤل والمثاليةي التطورية الت  ي مشكلته مع الشر ي التاري    خي .ما ه   
 
 باندماجها ف
ي  .التاسع عشر
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ي لتاري    خ ي لحياة الإنسان .إنهي وصف  ي ما، كالتجربة الإدراكية،ي هوي وصف  ا،ي كما ترى، فإني هذا الوصف لحدث 
ً
 حسن

ية المطلقة ي المطلق، لنقلي الفئة التفست  ية جمعاء، ولتاري    خي الكون بأشه .أترى ؟ي وتذكري أن فئة التفست   ،البشر
ي الإبداع  .ه 

 

ي الموت،ي نحياي  
ي آخري .ف 

ً
ي حدثا

 
 .كيفي ينبثق الجديد من صاع الأضداد .كيف يولد حدث

 

ي الواقع وكما يراها، العمليةي  
ي ف  ي طبيعة عمليةي العالم،ي العمليةي الإبداعية،ي كماي ه  ا،ي إذا كانتي هذه ه 

ً
 حسن

ي جوهرهي ما قاله  
ا، يقولي ذلكي إن الإنساني هو ف 

ً
 الإبداعية، عمليةي العالم،ي فماذا يقولي ذلكي عني الإنسان؟ حسن

ي ببساطةي ي ه  ي الوع   
 ديفيد هيومي عني الهوية الشخصية .تذكر أني هيوم قالي إن الهوية الشخصية كماي نعرفها ف 

ي الهوية  مجموعةي مني الإدراكات .إن الذاكرةي الحالية للتجارب الماضية، تلك المجموعةي مني الإدراكات، ه 
ي يمكنك وصفها  

 .الشخصية الوحيدةي الت 

 

ي الهوية عط 
ُ
ي ت  
ي الت  ةي زمنيةي  .لكن استمرارية التجارب ه   ،بالطبع،ي يُطيلي وايتهيد هذهي التصورات على مدى فت 

ي معهاي بفضل ي سنوات وتقول :نعم،ي هذا أنا .ومني ثمي يمكنك التماه   بحيثي تنظري إل صورة لنفسك قبل عشر
 .هذه الاستمرارية

 

ي مجتمعًاي من الأحداث ذيي بنية موحدة .مجتمع من الأحداث .لكن ماي نريد
ّ
 لكنيّ الإنسان،ي كماي يقول،ي ليسي إلا

 .الوصولي إليهي اليوم،ي ماذا عن الله؟ الآن،ي انظري إل هذهي العناص الثلاثةي لكليّ الأحداث

 

يقية،ي بلي هوي المثال الأمثل .لذا  تذكري أن الله، بالنسبة لوايتهيد، ليسي استثناء ي من هذه العموميات الميتافت  
 .يُتصور اللهي علىي صورة التجربة الحسية

 

سقط علىي المطلق .الآن
ُ
ي ت  
ي هوي العدسة الت   

ي الذاب  ي .الوع 
ً
 ،أو بعبارةي أخرى،ي يُفهمي الله مني خلالي تجربةي كونهي إلها

ي طبيعة الله  
، يقولي إن هناك ثلاث مراحل ف 

ً
ي ذلك؟ حسنا  

 . ماذا يعت 

 

ا،ي إليكي طبيعة أي حدثي .وهناك ثلاثةي
ً
 إذا شئت، فإني طبيعة اللهي الثلاثيةي فيماي يتعلق بأيي حدث .حسن

 .جوانب، فهناك طبيعة ثلاثية لله فيماي يتعلق بالطبيعةي الثلاثية للحدث

 

ي الأبعاد .أترىي ؟ي بعبارةي أخرى، الكائن الذيي  
ي طبيعةي الله الثلاثية ليست سوى مثالي آخري علىي حدث ثلاب 

ّ
 إن

 .نسميه اللهي هو كأي كائني آخر، حدث

 

 .حدث أبدي .أترىي ؟ي حدثي بلا بداية ولا نهاية .حدثي أبدي

 

ي هذهي الطبيعة الثلاثية هو الطبيعةي البدئية لله .طبيعتهي البدئيةي .طبيعته اللاحقةي  
 .ما يتحدثي عنه ف 

 

ي الكلمات، بلي استنتاجها عندي رؤيتها .وكلمةي  
ي ليسي فقط حفظ معاب 

َ
؟ الآن، تعلمت

ً
بةي  .حسنا

ِّ
 والطبيعة المُرك

"superjective " اللاتينية ( yakio ) ي  
ي "أو "يلف  ي الفعل "يرم   

 ."تعت 

 

اي للطبيعة
ً
ي شيئ  .رائع، فوق، تشغيل .أجل .لذا،ي فمن طبيعةي الله المتعاليةي أن الله، كماي يُقال،ي يُعط 

 

ا مني العالم .أترىي ؟ي لذا عليك أن تبدأ بطبيعة
ً
ي أن اللهي يأخذ شيئ تبة على ذلك، ه   للعالمي .لكن طبيعة اللهي المت 

،ي ما الذيي يبدأي بهي الله وكيف يؤثري حدث ماي فيه،ي ثم ماي الذي يردهي الله إلي  الله البدئيةي لتعرف،ي إن صحي التعبت 
 .ذلك الحدث
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ي
ً
ي أبدا ي الحقيقةي .فماي هوي أبدي هو طبيعة اللهي الأزلية .هذا لا يتغت   .لأن هذه ه 

 

ي
ً
ي أبدا ان .أماي الطبيعة البدئية فلا تتغت  ي .الطبيعةي الناتجة،ي والطبيعة المتعالية ، هما اللتاني تتغت 

ً
ي أبدا  .هذا لا يتغت 

 

ي الاحتمالات الأزلية ي الطبيعة البدئية؟ي إنها التناغم المنظمي لجميعي الأشياء الأزلية .الأشياء الأزلية ه   .ما ه 
ي لجميعي الاحتمالاتي ي الله باعتبارهي المجموع الكلى   

 بعبارة أخرى، ما يقولهي هو أنهي يجب عليك أن تفكر ف 
 .المنطقية

 

ي
ّ
،ي فإن ي .فبالنسبة للقديسي أوغسطي    

ددي صداه مع الماض  ي اعتباركي .ثم انظر كيفي يت   
 والآن، ضعي هذا ف 

ي"  
؟ إنها إمكانياتي مفاهيمية ف  لي الأبدية،ي أشكال أفلاطون، ما ه 

ُ
 الأسس الأبديةي "، تلك الأشكال الأبدية، المُث

ي ذهن الله  
 .ذهن الله،ي نماذج أصلية ف 

 

ي الكنيسة الأول الذيي  
، مني تقليد الكلمةي ف   بالتأكيد،ي هذا ماي استقاه أوغسطي  ي من آباءي الكنيسةي الإسكندريي  

ي المرة الماضية علىي  
ي ناقشناها ف   

ات الثلاثةي الت   تأثر بشدةي بالأفلاطونية الوسط  .وكما تتذكرون، مني بي  ي التأثت 
ي الواقع،ي ماي يفعلهي وايتهيدي هو استلهام  

ي الثالث .لذا،ي ف   فكر وايتهيد،ي كان آباء الكنيسة الإسكندريي  ي همي التأثت 
ي  
ي اللغة الت  ، وه  ي الأفلاطونيةي الوسط إلي لغةي الكلمة عندي الرواقيي   رجمتي عت 

ُ
ل الأفلاطونيةي كماي ت

ُ
 نظريةي المُث

ي تكمني فيها كلي كنوز الحكمة  
 تبنتهاي الكنيسة المسيحيةي وطبقتها علىي الله الخالقي والكلمة المتجسدةي الت 

ل
ُ
 .والمعرفة، نعم، كلي العقلياتي الأبديةي ،ي كل المُث

 

اث الإسكندري،ي عند يوستينوسي الشهيد، وأوغسطي  ي ي الت   
 ،هكذا فشوا علمه المطلق .هكذا كان الأمر ف 

ي برمتهي .لكن وايتهيدي يميلي إل العودةي إل الإسكندريي  ي اث القروسط  ،ي أيي الت   
 .وأنسلم، وتوماي الأكويت 

 

ي هذه الأفكار،ي وحكمته  
ه ف  ي تفكت   

ي الله وتجربته،ي تجربةي الله نفسه،ي عليكي أن تتأملي ف   
ي ف   إذن، عندي التفكت 

 الأزلية،ي وإمكانيات خلقه .الآن، بينماي تتطوري الطبيعة والعالمي وتاريخه، تتشكل الأحداث الطبيعية، والله، الذيي
ي العالم .ويمكنهي أن يتأثري بماي يجري فيه ء، يختت   

 .هو كل سر

 

 .إذن، الله يشعري بما يجريي .إدراك الله لا يزعزعهي .اللهي يشعري معنا

 

اي منهاي بعدي قليل .إذن، هناك هنا الفهمي
ً
ي يستخدمهاي وايتهيد باستمرار .سأقرأ لكمي بعض  

ي اللغة الت   هذه ه 
ي للإمكانيات  .المفاهيم 

 

ي ي بهذا المعت   هنا، يوجدي ماي أسماهي الإدراك المادي للبيانات الموضوعية، لما يحدث .أترى ؟ي والله،ي الذي يختت 
،ي ماذا يفعل؟ ي أنواع الاحتمالات الأزلية للتناغم المفاهيم  ي العالم، بينما يعلم بشت   

ي ما يجريي ف   
 العاطف 

ي ي الأول   
 .بطبيعته المتعاليةي ،ي يقدم احتمالاتي لعملية العالم .أجل،ي الله هو الذيي يوفر الهدف الذاب 

 

ي حريةي مقاومةي ي التجربة الإنسانية، يبدأ المرء بإدراك أني للبشر  
 الله، ليس قوة آليةي عمياء، بلي الله .وبالطبع، ف 

ي جوده كهدفي وغاية  
 .إرادة الله، وحريةي تعديل ما يقدمه الله ف 

 

ي .وتتوافق طبيعة اللهي اللاحقةي معي العنصر ي الحدث الطبيع   
 
ي ف  

 إذن، تتوافق طبيعةي الله البدئية مع العنصر الثاب 
ي .وتتوافق طبيعةي الله العليا مع العنصري الثالث ي الحدث الطبيع   

 .الأول ف 
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، كما لو كاني اب الحدث التال  ي آخر،ي الثالث، الذي يقودي بدورهي إل أحداث مستقبلية .وهكذا،ي مع اقت   أي بمعت 
 استعارةي بشعة،ي فإن الطبيعة البدئيةي لله تشمل جميع الاحتمالاتي لهذا الوضعي الجديدي .أترى ؟ نعم، لأن

ي أي وضع جديد  
ي قدي تنشأي ف   

 .الاحتمالات الكلية تشملي الاحتمالات الت 

 

ا
ً
ي لاحق  

ي الذي سيأب  ي الحدثي التال 
ُ
 .إذن، الطبيعة البدائية موجودة دائمًاي معي وجود أشياء احتياطية .قلت

 .بالطبع،ي الأمري لا يتعلق بتسلسل الأحداث

 

ي ي .انتبه، هاي هوي واحدي آخر قادم .صفت   .صفت 

 

ا، بسيمفونية بالغة التعقيد لكنهاي رائعة
ً
ي استخدمت أصوات  

ا، بماي أنت 
ً
 .لا، ليس الأمر كذلك .بلي هوي أشبه، حسن

ي عندي
 
 أو إذا أردت استخدام خيوط، فهو أشبه بكابل هاتف بيلي شديدي التعقيد، يستغرق إصلاحه أسبوعًا كامل

 .حدوث عطلي فيه

 

ا
ً
اي واحد

ً
اي للأمر،ي يحلله من منظور أني حدث

ً
 كما ترى،ي تتشابك الأحداث وتتداخل، وتتعددي روابطها .لكن، تبسيط

ا،ي إنه إله يُدبّر شؤوني الكون
ً
 .يؤدي إلي آخر .فماي نوع الإله الذيي يُنتجه هذا؟ حسن

 

ه،ي الله هو مبدأي التجسيد .الآن، عندماي تنظري إل كلمة "التجسيد"، أظن  يقولي إن الله هوي مبدأ النظامي .أو بتعبت 
ي المادةي الملموسةي  

 .أنك تفكر ف 

 

 لا، لا تفعلي .لاي تأخذي كلامه على محملي الجد،ي ولا مصطلحاته التقنية .يبدوي أن مصطلح "التكلس "هو مرادفي
سّب  ."لكلمة "الت 

 

اي باللاتينيةي أمي لا،ي فإن كلمة ي مُلِمًّ
َ
ي النموي معًا .أما "concresescence" وسواء ي أكنت  

ي فعلي "Cresco" تعت   ،فه 
ي النمو، أوي ي الطبخ يُسمي "con" بمعت   

ي النمو معًا .وكان هناكي نوع من الدهوني المستخدمةي ف   ."Cresco" بمعت 

 

اي
ً
ي مني صلبة .كاني الكريسكو دهن

 
ي بالدهون،ي أصبحت جميعها سائلة بدلا ي يزداد فيهاي الوع   

ي هذهي الأيام الت   
 ف 

ي ويساعدي على ارتفاع الكعكي .وهكذا نشأي التماسك ي الطه   
 .يُستخدمي ف 

 

ي بديعي .لاحظي أن الله ليس هوي خالقي ي تناغم   
 
ي النمو مستمرًا ف  

 إذن، الله هو مبدأي التكوين والتشكل .هوي الذي يُبف 
 .الكون

 

ي الفئةي المطلقة .لطالماي وُجدي الإبداع  .الله ليسي هو منشئها .فئة الإبداع ه 

 

 المثالي الأبرز هو اللهي .لكني يبدو أن وايتهيدي يعتقدي بوجودي عمليات طبيعية مستمرة، بشكل أو بآخر، منذي
ي فكري وايتهيد ما يدعو للاعتقاد بأني الله كان أول هذهي العملياتي  

 .القدم .ولا يوجدي ف 

 

ي المتأثري بفلسفة  
ا تمامًاي بالنسبةي للاهوب 

ً
ةي الغد، "الله والانفجاري العظيم"، سيكون مختلف  أظن أن عنوان محاص 

ه إلهًا مُنهيًا .أظني أن هذا ا،ي ولا يعتت 
ً
هي خالق ي الله ؛ لا يعتت   

 وايتهيدي عنهي بالنسبةي للمؤمن التقليدي .فهو لا يفكر ف 
ي الآن ي من الخيالي العلم 

 
 .مصطلح

 

ي الأمري .بعبارةي أخرى، ليس لديهي علمي آخري الزماني .ليس لديهي علمي آخري الزماني  .الله يُنه 

 

 .نهايةي الأمر .تقول غائيةي بدوني أخروية؟ أجل .الغائيةي تستمري وتستمر وتستمري وتستمر، ثمي تستمر
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 .إذن، يتشكل الانسجامي باستمرار .وهوي انسجامي أبدي .أترىي ؟ أجل

 

ي يسع إليها .اللهي هوي مبدأ التجسيد،ي ومبدأ النظامي
 
 .إنه انسجامي أبدي .لذا فهو لا يعتقد أني للتاري    خي غاية

 

ي بأنهي مبدأي التحديد،ي لأنه بحكم طبيعتهي المتعالية ، لا تتوفر إلا احتمالات محدودة
ً
 .ويصفي الله أيضا

 

ي نظر وايتهيدي .لا يمكن أني يحدث ذلك،ي إن لمي يكن هذا  
ي من تلقاء نفسه ف   

 إذن، لني ينهاري النظام الكوب 
ي .فطبيعة اللهي الذاتية لاي تسمح بمثلي هذهي الاحتمالات

ً
 .الاحتمالي واردا

 

ي كلي  
ي غايةي ذاتية أوليةي ف  ي توفت   

هي ينصبي على إبداع الله،ي الذي يمارسه بعنايةي فائقةي ف   إذن، تلاحظ أني تركت  
اي حدث، الحدث المُدرَكي

ً
، فإني الله أيض ي مجملي عملية الكون .وب  هذا المعت   

ا، ف  ً ا أوي كبت  ً  حدث،ي مهماي كان صغت 
ء .أترىي ؟ي إنها ليست وحدة الوجود، وليست أيي شكل من أشكالي الإيماني التقليديي الذي يجعلي الله  

ي كل سر  
 ف 

اي
ً
 .خالق

 

ء يحدث  
ىي بعد قليل،ي أن هذا نوع من وحدة الوجودي .فكل سر ، كما ست   يرى بعض علماء اللاهوت العملى 
ي من عمليةي العالم برمتها ي بكثت 

ي أكت   . ضمن تجربة اللهي .لكني الحدث، تجربةي الله الشاملة، ه 

 

ي كلما تذكرتهي وهو يناقش هذا  
 إذن، وحدةي الوجود .قد يتبادري إل ذهنك الآن سؤال،ي كما يفعل أحد أصدقاب 

ا، ما الذي
ً
ي حالتك، بصفتك مُدركِ  

ا، ف 
ً
 النوع من الأمور :ماي هو المُدرِك؟ ماي هوي المُدرِك؟ي فيجيبي وايتهيد :حسن

ءي الوحيد الذيي يمكننا قوله هو أن الشخصي عبارة عن سلسلة  
ا؟ ماي هوي الشخص؟ي كما ترى، السر

ً
 ليس مُدركِ

ي نظرية الذاكرةي للهوية الشخصيةي ي مجملها .هذهي ه   
 .من الأحداث ذات وحدة وانسجام ف 

 

ء مادي ، أوي كيان، أوي  
 أترى ؟ي لأني هذه فلسفة عملية، وليستي فلسفة جوهريةي .لا تبحث عن مادة، أو سر

ي والشعوري ا يفكر ويشعر،ي بل التفكت 
ً
ء يفكر ويشعر .لا،ي ليسي شيئ  

 .سر

 

ي تستوعب الفكرةي ي أقرأ لكي بعض ما يقوله وايتهيدي حت   
 .هذا هو الواقع .هكذا يتضح الأمر .دعت 

 

ي نهايته، يوجد قسم عن اللهي والعالم .وهذاي هو  
، "العملية والواقع ."وف   .هذا هو عمله الرئيس 

 

ي انتهت بظهور الإسلام،ي وبعد تطوري متواصل بالتوازيي معي  
ىي للفلسفة التوحيدية،ي الت  ةي التكوينية الكت 

ي الفت   
 
 ف

ةي حديثه عن الثلاثةي .تلك الثالوثات الجدليةي  .الحضارة، برزت ثلاثةي تيارات فكرية .كماي تعلم، مني الملاحظ كت 

 

اطوري،ي ثمي بصورةي تجسيدي ،ي اللهي بصورةي حاكمي إمت  صوّر،ي على التوال 
ُ
زي ثلاثةي اتجاهات فكرية، ت  أرأيت ؟ي تت 

ي التفاصيل  
ي مطلق، وذلكي من خلالي تنويعات عديدةي ف   

ا بصورة مبدأ فلسف  ً  .للطاقة الأخلاقية، وأخت 

 

عة ،ي بالأباطرةي ذوي الت   ي ذهنه؟ يمكني ربط هذهي المدارس الفكريةي الثلاث، على التوال   
 والآن، ماي الذي يدوري ف 

؟ لقد أصبحي إلهًا، كما قيلي عني أحدهم  
 .الإلهية .تذكري كيف تمي تأليهي الأباطرةي الرومان لمجلسي الشيوخ الروماب 

اطوريي  .الحاكم الإمت 

 

انيون .أماي الثالث،ي فهو المبدأي ي للطاقةي الأخلاقيةي هو الأنبياء العت   
اطوريي .التجسيدي الثاب   الله، الحاكمي الإمت 

ي الأسم،ي أرسطو  
 .الفلسف 

 

انيي  ي وآثاري فكر سابق .أماي  لكن أرسطو سبقه الفكري الهندي والبوذي،ي ويمكني إيجاد أوجه تشابه بي  ي أنبياء العت 
ي  
ي أشكال الرمزية الإلهيةي الطبيعيةي والواضحة والوثنية ف   الإسلام والأباطرة الإلهيون،ي فهم لا يمثلوني سوى أكت 
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 جميع العصوري والأماكن .ويُظهر تاري    خ الفلسفة الإلهيةي مراحل مختلفة مني الجمع بي  ي هذه الطرقي الثلاث
 .المتنوعة لمعالجةي هذهي المسألة

 

ي للمسيحية ،ي الأصلي الجليلى 
ً
ي للمسيحية .ليسي غاليليو،ي بلي الجليل .حسنا  .لكن هناكي أصلي جليلى 

 

ي  
اح آخر لاي ينسجم معي أي مني المحاور الرئيسيةي الثلاثة .فهوي لا يُركزي علىي قيصر حاكم، أو واعظ أخلاف   ثمة اقت 

ي تعمل ببطءي وهدوء بفعلي الحب  
ي العالم،ي الت   

عزع .بلي يُركز على العناص الرقيقةي ف  ، أوي مُحركي لا يت    .قاس 

 

ي ملكوت ليس مني هذا العالم .لا يتطلعي إل المستقبلي ،ي بل  
،ي ف  ي المباشر ي الحاص   

 ويجدي هذا الملكوت غايته ف 
ي .ملكوت الله بينكم ي الحاص   

 .يجدي جزاءه ف 

 

ي مني  كل عصفور يسقطي يُرى .شعرات رؤوسكم جميعهاي مُحصاةي .بالنسبة لبعضكم،ي هذه مهمةي أصعبي بكثت 
كم  .غت 

 

ي  
، بلي بصورةي يسوع كما كانتي ف   إذن، الله بهذه المصطلحات .وهو، كما ترى،ي ليس متأثرًا باللاهوت المسيح 

ي شبابه،ي نظرًا لخلفيته  
ا ف 
ً
ا جد

ً
ي معي  ي يُشدد على يسوع كرجلي محبةي .لقد كان نشط ال  ي ليت   

 .تقليد لاهوب 

 

ي اللهي وهوي يُنقذ برحمته اضطراب عالمي وسيط بإتمام طبيعته .ليسي دوري  لننظر إذن، 346 .نعم،ي نتصور صت 
 .الله هو الصراع بي  ي القوى المنتجة،ي أو بي  ي القوى الهدامة

 

ي هذه العقلانيةي ي .ما ه  ي تناغمهي المفاهيم   
ي قدرةي المريض على توظيفي العقلانية الفائقة ف   

 يكمن الأمر ف 
ي مع جميع الاحتمالات .ومن هنا،ي قدرتهي على ي تمثلي تناغمه المفاهيم   

 الفائقة؟ إنها أولوية الطبيعةي البدئية،ي الت 
ي ء معًا نحوي الخت   

 .توظيف كلي سر

 

ي الذيي ي تافهة .ومعي ذلك،ي فإن الخت  عتت 
ُ
ي المدمر،ي الأنانية البحتة، وت همَل ثورات الشر

ُ
ي الله،ي أجلي .ت ،ي صت  َ  إذن، لت 

وري، يُحفظي مني خلالي علاقته بالكل المكتملي ي الفرح والحزني الفرديي  ي مني خلال إدخالي التبايني الصر   
 .حققته ف 

 

ي أدق،ي هوي شاعر ء  .الله لاي يخلق العالم،ي بلي يحفظه،ي أو بتعبت   
ي صورة عناية فائقةي لئلاي يضيعي سر  الصورةي ه 

ي عندماي يصل ي .ويتحققي التوفيقي بي  ي الثبات والتغت  هي الرقيقي يقودهي برؤيته للحق والجمالي والخت   العالمي بصت 
 .الخلق إل غايتهي النهائية، أي خلوده

 

ي  
ي مُطوّل، ف  ي حديث   

ي موضع ي ما، بل ف   
ي الحديث ف   

 إذن، هذا هو الأمري .يتحدث عن القيادةي بالحب،ي ويُسهب ف 
ي كتاب "مغامرات الأفكار  

 
هي إيروس .هذا ما ورد ف  ."أحد كتبه،ي عني الحب، الذي يعتت 

 

ي للحب، وهو ماذا؟ي  
، بل إيروس .لأني إيروس هو المصطلح الأفلاطوب  ه إيروس، وليس أغاب    الحب، الذيي يعتت 

ي يتصرف الله ، كما ترى .لذا، فمن خلالي هذا الحب الشامل للخت   .حب الخت 

 

ي .إنهاي رغبةي ي الأول   
ي الذي وضعه الله، الهدفي الذاب  ي الهدف الأول   

ي ف  ي تنتشر  
ي الت  ، كما ترى .وه  ي الخت   

 إنها رغبة ف 
ي ي الخت   

 .ف 

 

ي ي الطبيع  ي نحو الخت  ي العصور الوسطي ،ي كماي ترى، كانت للطبيعة كلها ميلها الطبيع   
 
 .وتذكري كيف أني الغايات ف

ي"،ي ماي زالوا يرغبون ي خت  ي وإن قالوا" :الشر ي ما زالوا يرغبوني فيه، حت  ي فهم الخت   
ي الذين يخطئون ف  ي البشر  وحت 

 .فيه .إذن ، هو يحاولي استعادة تلك الغائيةي بهذهي الطريقةي
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ي ضمني  
ء الثاب  ا أني مسار العالمي مستمري .هلي يندرج المح  

ً
ا،ي هل لديكم أي تعليقاتي أو أسئلة؟ي ذكرتمي سابق

ً
 حسن

اي ضمنه
ً
ي الواقع، لا يندرج التجسدي أيض  

 .هذا؟ لا، لا .ف 

 

ي المتجسد مني الثالوث .لذا، وكما هو الحال  
، لاي عني الشخص الثاب   

 كما ترى،ي هو يتحدث عن يسوع التاريح 
ي اعتبارهاي  

 عندي هيغل، كذلك عند وايتهيد، فإن المفاهيمي اللاهوتية المسيحيةي ليستي سوى رموز .لا ينبع 
 .صحيحةي من الناحية المفاهيمية، كما ترى

 

ةي بروحها المطلقة، تنتقل من الفني إل الدين إلي الفلسفة .فبينما  تذكر، عندي هيغل،ي أنكي تجد الثلاثيةي الأخت 
ي هو حديث رمزي  

ي مفاهيمه .لذا، فإني الحديث الديت   
جسدهي ف 

ُ
ي ت  
ي الت  ا رمزيًا،ي فإن الفلسفة ه  ً  .يُعدي الدين تعبت 

 

ي الواقع، قبل بضعي سنوات  
ي التاري    خ والطبيعةي .ف   

 ،إذن، يرمزي التجسدي إل ماذا؟ إل فعل اللهي المحب الوشيك ف 
،ي بعد ي مني الفصل الدراس   

ي النصفي الثاب   
ي حولي وايتهيدي ولاهوت العملية، حيثي كان كلي طالبي ف 

 
ي ندوة

ُ
 درّست

ين، وعن آرائهي حول مواضيعي لاهوتية رئيسية ي القرن العشر  
ي العملية ف  ي عني أحد لاهوتت  

 
 دراسة وايتهيد،ي مسؤولا

 .محددة

 

ي .وينطبق الأمر نفسه على
ً
ي للتجسد .لطالماي كان رمزيا

ً
ي تقليديا

ً
ا  ولا أعتقدي أننا وجدناي أيي شخص قدم تفست 

 .العقائدي المسيحيةي الأساسيةي الأخرى

 

 ،لن أقولي إنه مستحيل .ولمي أقرأ كل ماي طلبت منهم قراءته، بل طلبت منهم قراءةي ماي أريد .وهذا، كما تعلموني
 .هو أفضلي سبب لتقديم ندوةي

 

ي أقول
ُ
ي .كنت ي لو أستطيعي العودةي والقيام به بنفس  ي أتمت 

ً
ي عنك .أحيانا

 
 اطلب من الآخريني القيام بالبحث نيابة

ي لوايتهيد لأقرأه
ً
ي عندما أتقاعد، سأختار كتابا  

 .لأحدهمي إنت 

 

نجز هذا العملي .لكني مني بي  ي الأمور
ُ
ي أن أ

ّ
ي .أود

ً
 أقرأ أعمالي وايتهيد، وأعملي عليها بشكلي متقطعي منذ أربعي  ي عاما

ي تراها  
ي القيام بهاي هو الاطلاع علىي كل تلك المؤلفات الت   

ي أرغب ف   
 .الت 

 

ي الأدبيات  
ي واضح ف  ي هذا الصددي .ربماي .لكن مني المؤكدي أن هذا غت   

 . وانظر إن كاني هناك مني يتجاوز وايتهيد ف 

 

ي أعتقد،ي أعتقد أنه  
، لا يبدوي الأمري كذلكي .لكنت   

ي .أعت  ي استخدامي الضمت   
ي ف   أتساءل، وأنا أصف هذا الإله، حت 
 .يجبي العودة إلي تعريفه للشخص

 

، هذا سؤال وجيه .هلي يقصدي أن
ً
 أجل،ي ماي الذي يقلقك؟ مصطلح "الله"؟ استخدامه؟ هو؟ي أجل،ي أجل .إذا

ي الواقع كيان واع ي ومدرك لذاته؟ أعتقدي ذلك  
 .الله ف 

 

ي قادمة مني ي طفيف .هل يُعقلي أنهي يستخدم ذلك للإشارة إل درجة من التأثت 
 
 لكن من جهة أخرى،ي ينتابكي شك

ي ء .النموذج هوي الوع   
ي الحديثي عني كل سر  

ء ما؟ الله؟ي تقول إنهي يتحدث بهذه الطريقة لأنهاي طريقتهي ف   
 .سر

 

ي سُجّلتي  
ي بعضي المحادثات المسائية الت   

ي  .ويبدوي أنهي يتحدثي بهذهي الطريقة ف   لا، أعتقدي أنهي يقصد الوع 
تبتي بعد وفاته .يبدو أنه يتحدث بهذهي الطريقة

ُ
 .وك

 

ي توضيحي الأمر  
ي أوضحي هذه النقطة، أعتقد .قد يساعدي هذا ف   

 .أجل .دعت 
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،ي الذيي يرى أن الله هوي السبب الفاعلي للخلق، والسبب
 
ي مثلا  

 بالنسبةي لوايتهيد، على عكسي توماي الأكويت 
ي للخلق .أليسي كذلك؟ لا يوجد سبب ماديي لأني الخلق من العدمي .أما عندي  

 الصوريي للخلق، والسببي الغاب 
،ي وليس السببي الفاعلي  

ي أن اللهي هو السبب الصوريي والغاب   .وايتهيد، فيبدوي ل 

 

؟ي
ً
ي .حسنا  

ي أن طبيعتهي البدئيةي تتصور كلي الاحتمالات المنطقيةي والنظامي المنطف   الله هو العلةي الصورية بمعت 
ي بها يجذبي الأحداث .وهذا هوي مصطلحه، الجذب  

 .وهو العلة الغائيةي بحكم طبيعته العلياي الت 

 

ي ذيلها، بل يجذبهاي  
ي أعرف ما هوي الطعم .إنهي لا يركل السمكة ف   

،ي لكنت 
ً
 .أنا لست صيادا

 

ي يُحقق بهاي الإغراء  
ي الغاية النهائيةي هوي الطريقة الت   

ي ما يهمّي ف 
ّ
ي فاعلة .لذا، فإن

 
ي نهائية،ي لا غاية

 
ي الإغراء غاية

ّ
 إن

ي علاقة ي علاقة اللهي بالعالم،ي عند وايتهيد، ه 
ّ
ي يُحقق بها المثلي الأعلى النجاح .وهكذا، فإن  

 النجاح، والطريقةي الت 
 .غايةي صوريةي وغاية نهائية،ي لا علاقة غاية فاعلة

 

ي  
،ي أيي أعمال اللهي العظيمة ف   

ي التاري    خي التوراب   
ي أني الله لاي يتدخل .إذا كنت تقصدي بالتدخل ما يُقصد ف   

 وهذا يعت 
ي إشائيلي  

 .تاري    خ بت 

 

ي .كلا، الله لاي يتدخل
ً
ي إلهيا

 
،ي كماي تزعمون،ي ليسي فعلا  

ء الثاب  ي المح    
ي التجسد أوي ف   

ي العظيمي ف  ي الفعل الإله 
ّ
 .إن

يقاهي الأساسية تمنعي الله من التدخل  .وأعتقدي أن طبيعةي ميتافت  

 

ي عن وايتهيدي قبل بضعي سنوات بعنوان "لماذا لاي يستطيع اللهي أن يتدخل؟ ."وهوي
 
ي مقالا

ُ
ي الواقع، كتبت  

 ف 
ي كتاب بعنوان "لاهوت العمليةي"،ي من تحريري رونالد ناشي  

 .موجودي ف 

 

ي ي جوهرهي إله هيغلى   
ي أني سبب عجز اللهي عني الفعل هوي أن إلهي وايتهيد هو ف  ي المكتبةي .ويبدو ل   

 .إنها موجودة ف 
ي شخصيًاي

 
 .إنه إله،ي على سبيل المثال،ي شلايرماخر، الذيي هو أقربي إل كونهي أساسًا للوجود منهي إل كونه فاعل

 

 .كما ترى .وهكذا ، كما لو أني فئات الوكالةي هذه للتمثيل لاي تنطبق، بلي فقط أساس الوجودي الذيي تعتمد عليه

 

ي  
ي ف  ال  ي اللاهوت الليت   

ي .وهكذا، كما هوي الحال ف  ي مباشر  الأساس المطلق الذيي يؤثر على الطبيعةي بشكل غت 
ء كامني من الداخل  

ي خاص .كلي سر ،ي لا يوجد وج   .القرن التاسع عشر

 

ي الكامن فيناي .وينطبق الأمري نفسهي علىي ي بفضلي الإبداع الإله 
ً
ي للطبيعةي .إنها عملية طبيعية تماما

ً
 ليس الأمري خارقا

 .وايتهيدي

 

، وبالتقاليد الشلايرماخرية ، أي التقاليدي الرومانسيةي ي القرن التاسع عشر  
اي بتاري    خ اللاهوت ف  ي مُلِمًّ

َ
 ،إذا كنت

، يبدو أني وايتهيد قدي قرأ ووردزورث كما لو كان الكتابي
ُ
 فستعرف أن وايتهيد هوي المقصود .وكما ذكرت

 .المقدس

 

، تظهري  أتتذكر تلك العبارةي من المرة الماضية؟ أعتقدي أن هذهي نسخة رومانسيةي من لاهوتي القرن التاسعي عشر
ين .هلي يمكنكي فقط أخذي مبدأ الإبداع،ي الذيي هوي جوهري كل الواقع، وإيلائه يقاي عملية القرن العشر ي ميتافت    

 ف 
 .بعضي الاهتمام؟ي أجلي .أجل

 

ي القولي  
ي محقي ف   

 وهناك بعض علماء اللاهوتي الذين يسعون إلي ذلك .بعضهم يحاولي القيام بذلكي .وأعتقد أنت 
 .إن تشارلزي هارتشورن هوي أحد أشهر مفكري هذا المنهجي
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ي  
ي جامعةي هارفاردي لسنوات عديدةي ،ي ثمي ف   

ي بوايتهيد، بل تطور بالتوازيي معه .وقدي درّس ف 
ً
 لم يتأثري هوي شخصيا

ي جامعةي تكساس بعد تقاعدهي .فعلي هارتشورن ذلك  
 .جامعةي شيكاغو، ثم ف 

 

ي  
يّ ف   
ين .ولعل أشهر لاهوب  ي الكثت   

ي الإبداع إلهًا .لقد أثري ف   بشدة بوحدةي الوجودي ،ي وقد يكون كذلك لوي اعتت 
مونت ي كلية كلت   

ي ذلك، أنه يعمل ف   
ي اليوم هو جون كوب،ي الذي أعتقد،ي وأنا محق ف   مجال اللاهوت العملى 

ي كاليفورنياي  
 .اللاهوتيةي ف 

 

ي منهم موجودون .ليس لديناي وقت للحديثي عنهم الآن  .جون كوبي .لكن الكثت 

 

ي تقرؤونها،ي هو تقديمي بعضي  
ي هذهي الكتب الت   

ي المرة القادمة، ماي أود فعله، وهذا نمطي سنتبعهي ف   
اي .ف 
ً
 حسن

ي العالمي الحديثي  
 ."التعليقات علىي كتابه "العلم ف 

 

 ،لذا أحثكم على قراءتهي .ربما ليست قراءةي كافية لكتابةي مراجعة .لكن اقرأوه، وسنقدمي بعض التعليقات عليه
ي الحديث عنها حينها  

ي ترغبوني ف   
 .ويمكنناي مناقشة الأموري الت 


